
علي أنوزلا

أراد العالم السويدي ألفريد نوبل، قبل أكثر 
ــرن، أن يــجــعــل مـــن وصــيــتــه مــشــروعــا  مـــن قــ
أخــاقــيّــا خــالــداً يــكــرّم الــذيــن يساهمون في 
خير البشرية. كان مخترع الديناميت نوبل 
قد عايش ثقل المفارقة بين الابتكار العلمي 
قرأ  وعندما  المدمّر لاختراعه،  والاستخدام 
ذات يوم نعياً خاطئاً في صحيفة فرنسية 
تحت عــنــوان مخيف: »مـــات تــاجــر المـــوت«، 
الــــذي جــمــع ثــروتــه مــن تــمــكــن الــبــشــر على 
قــتــل بعضهم بــعــضــا بــســرعــة أكــبــر مــن أي 
وقت مضى باختراعه المدمّر، قرّر أن يغيّر 
الناس  يــذكــره  مصيره بعد وفــاتــه حتى لا 
»تــاجــراً لــلــمــوت«، وإنــمــا »صــانــعــا للخير«. 
ــــدت فــكــرة جـــائـــزة نــوبــل تعبيراً  وهـــكـــذا وُلـ
عـــن رغــبــة رجـــل فـــي أن يُـــذكـــر فـــي الآخــريــن 
بعد وفاته مع من خدموا الإنسانية، لا من 

ساهموا في دمارها.
التاسع  الــقــرن  بــدايــة  فــي  ومــنــذ تأسيسها 
عشر حمل اسم هذه الجائزة كثيرون قدّموا 
الــكــثــيــر لــإنــســانــيــة فـــي مـــجـــالات عــمــلــهــم، 
ــخــــاص عـــاديـــون  ومـــنـــهـــم ســـيـــاســـيـــون وأشــ
أو في مناطق  السلام في بلدانهم  صنعوا 
فلسفة  مــع  انسجام  فــي  العالم  فــي  متفرّقة 
الــجــائــزة المــخــصّــصــة ســنــويــا لأســـمـــاء كــان 
الإنسانية،  الـــروح  هــذه  تجسّد  أن  يُفترض 
وأن تعكس الضمير الأخلاقي للعالم، غير 
المخصصة  الجائزة  تمنح  التي  اللجنة  أن 

عصام عبد الشافي

على  والعسكرية  الأمنية  الــدوائــر  هيمنت 
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي مــصــر، مــنــذ الــعــام 
باختيار  المــبــاشــر  بــالــتــدخــل  لــيــس   ،2013
حيها للانتخابات 

ّ
قيادات الأحزاب أو مرش

فحسب، وإخضاعهم لمراجعة أمنية دقيقة، 
ــا بـــدفـــع عــســكــريــن وأمــنــيــن  وإنــــمــــا أيـــضـ
سابقين نحو الحياة السياسية، من خلال 
تدشين الأحزاب، أو المشاركة في قيادتها، 
ــواذ عـــلـــى نـــســـبـــةٍ مــــن تــمــثــيــلــهــا  ــحــ ــتــ والاســ
الــبــرلمــانــي، ســــواء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب أو 
المجال  له  الشيوخ، ومــن لا يتسع  مجلس 

ليأتي انتخاباً يأتي تعييناً.
ــيـــاة الــســيــاســيــة فــــي مــصــر  ــهــــدت الـــحـ وشــ
ــكـــرة   نــــحــــو »عـــسـ

ً
ــالًا أكــــثــــر جــــــذريــــــة ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ

ــرة الـــــقـــــيـــــادات  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــة«، مـــــــع سـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
العسكرية والأمنية على مفاصل العملين، 
والبرلماني، بل وعلى هيكلية كل  الحزبي 
المــؤسّــســات المــدنــيــة، بــمــا فيها مــؤسّــســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وأصــبــح تــأثــيــرهــم جــزءاً 

 من بنية النظام الحاكم.
ً
أصيلا

وحــــــــــرص الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى وضــــــــع حــــــدود 
صــارمــة للعمل الــســيــاســي فــي مــصــر بعد 
الحرّيات  هامش  بتقليص  اتسمت   ،2013
ــاظ عــــلــــى صــــــــــورة ديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ
كـــرتـــونـــيـــة، تــحــظــى فــيــهــا أحــــــزاب المـــــوالاة 
الــولاء  بامتيازاتٍ واســعــة، مقابل  وحــدهــا 
الــكــامــل لــلــســلــطــات. وارتـــبـــط ذلــــك بــدرجــة 
الفئات  لــهــذه  الــنــظــام  الــتــي يمنحها  الثقة 
ــة الــعــســكــريــة الــتــي  ــة مـــن المـــؤسّـــسـ ــادمـ ــقـ الـ
جــدارة  أكثر  يراها  إذ  فعليّاً،  البلاد  تحكم 
عــلــى  ــدرة  ــ ــ قـ وأكــــثــــر  ــيــــن،  المــــدنــ مــــن  وولاءً 
يحدّدها  التي  العامة  بالخطوط  الالــتــزام 
النظام. ومن ناحية ثانية، رسوخ العلاقة 
النظام  إذ يضمن  الطرفين،  بين  التبادلية 
لــهــؤلاء الــضــبــاط الــســابــقــن مــكــانــا ودوراً 
أو  العسكرية  الــخــدمــة  مــن  بعد خــروجــهــم 
ــه، فــي المــقــابــل،  الأمــنــيــة، بينما يــقــدّمــون لـ
المطلوبة  الأدوار  وأداء  والانضباط  الــولاء 

منهم، بما يضمن بقاءه واستمراره.
ولــــــــــم تـــــقـــــف حــــــــــــدود عـــــســـــكـــــرة الــــحــــيــــاة 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة والــنــيــابــيــة عند 

علاء الترتير وأحمد مرسي

التركيز كثيراً  إلــى  الـــدول والأنــظــمــة  تميل 
المــادي والعسكري، أكثر من  ــن، 

َ
على الأمــن

تركيزها على الأمن الإنساني والتهديدات 
ــرّر حــكــومــات كثيرة  ــبـ غــيــر الــتــقــلــيــديــة، وتـ
زيـــــــادة الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري اســـتـــنـــاداً إلـــى 
احــتــمــال وجـــود تــهــديــداتٍ عسكريةٍ وغــزو 
ــال الــعــمــل  ــمـ ــتـ ــدّ احـ ــعــ ــ خــــارجــــي. وبــيــنــمــا يُ
حقيقي،  قــلــقٍ  مــصــدر  التقليدي  العسكري 
ــبـــاشـــرة تـــواجـــه  ــديــــدة مـ ــداتٍ عــ ــديــ ــهــ  تــ

ّ
فــــــإن

ــــدلات الــفــقــر  ــعـ ــ ــل ازديــــــــــاد مـ ــثـ الــــشــــعــــوب، مـ
والبطالة والعنف السياسي وتغيّر المناخ 

وعواقبه، لا يمكن التعامل معها عسكريّاً.
شـــهـــدت دول عــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، على مرّ السنوات، 
تدهوراً في الخدمات الاجتماعية وظروف 
صانعي  معظم  تجاهل  الكريمة.  المعيشة 
ــرات، 

ّ
الــقــرار والحكومات معظم هــذه المــؤش

واســــتــــمــــرّوا فــــي تــطــبــيــق ســـيـــاســـاتٍ أدّت 
ــر فــــعــــالــــة، واســــتــــمــــرار  ــيــ ــة غــ ــمــ ــوكــ إلـــــــى حــ
ــــوارد  الــفــســاد والمــحــســوبــيــة، وتــنــاقــص المـ
ــــرص الــعــمــل، والــحــمــايــة  الاقـــتـــصـــاديـــة، وفـ
ــة إلـــــــى تــــدهــــور  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـ
وتفاقم  والصحية،  التعليمية  المستويات 
الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي. يــكــشــف ذلــــك عـــن شــكــلٍ 
واستمرار  والتفكّك  الهشاشة  من  منهجيٍّ 
التنموي،  والتراجع  والاستبداد  النزاعات 
ــة، والـــشـــمـــولـــيـــة،  ــيـ كـــمـــا أن أزمـــــــات الـــشـــرعـ
لـــة، ومــأســســة  والــتــمــثــيــل، وغـــيـــاب المـــســـاء
تمثل  وترسيخهما،  والاغــتــراب  التهميش 
الحكم في  ســمــات إضــافــيــة مشتركة لأطــر 
جميعاً،  المعضلات  هــذه  ونتيجة  المنطقة. 
ص مفهوم »السلام« إلى مجرّد وظيفة 

ّ
تقل

لــلــتــدخــات الأمـــنـــيـــة، إذ أصــبــحــت أنــمــاط 
ــر الــعــمــل الأمــنــيــة الــتــي  ــ »الأمـــــن أولًا« وأطـ
ــات الأمــنــيــة  ــســ ــؤسّــ تـــهـــدف إلـــــى تــمــكــن المــ
والجيوش هي المحرّك الأساسي لعمليات 

)إعادة( تشكيل الدولة وبناء المجتمعات.
مع ذلك، لا يمكن تحليل المنطقة باعتبارها 
»كياناً متجانساً وموحّداً«، بل كما جادل 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي الأســبــق، مــروان 
المعشر، يمكن تقسيم الدول العربية اليوم 
ــرة، 

ّ
إلــــى ثــــاث فـــئـــات، »الــنــاجــحــة، والمــتــعــث

وتــلــك الــتــي أصــبــحــت دولًا فــاشــلــة أو على 
ــتـــى ضــمــن  ــع ذلـــــــك، حـ ــ ــل«. ومــ ــفــــشــ ــك الــ ــ وشــ
هــــذا الــتــصــنــيــف، تــمــيــل دول المــنــطــقــة إلــى 
إغــفــال عنصر حــاســم، وهــو وضــع الــنــاس، 
ــم، وآفــــــــاق تــنــمــيــتــهــم  ــهــ ــنــ ــاتــــهــــم وأمــ ــرّيــ وحــ
الــبــشــريــة، فـــي صــمــيــم أي عــمــلــيــة إصـــاح 
أخــرى،  أو حوكمة. وبعبارة  دولــة  بناء  أو 
ــر، »عــلــى الــــدول أيــضــا أن 

ّ
وكــمــا قـــال المــعــش

ى إطاراً سياسيّاً جديداً يُنظر فيه إلى 
ّ
تتبن

المواطنين كموارد، لا كتهديدات، ويُعاملون 
ــزءاً مــتــســاويــا وضـــروريـــا من  بــوصــفــهــم جــ

عملية صنع القرار«.
بــمــعــنــى آخـــــر، نـــدعـــو ونـــحـــاجـــج هــنــا إلــى 
ح« 

ّ
الانتقال من نموذج »الأمن يعني التسل

إلى نموذج »الأمــن يعني الناس«. مركزية 
الإنسان والمواطنين في الأنظمة السياسية 
إليهم  النظر  تعني  التنموية  والعمليات 
ــــوارد لا تـــهـــديـــدات. ويــجــب أن  بــوصــفــهــم مـ
يــركّــز نــهــج الأمــــن الإنــســانــي عــلــى أســلــوب 
مدني غير مسلح وغير عسكري، يتمحور 
ــنـــاس، ويــحــتــرم الـــقـــانـــون، ويــكــون  حــــول الـ
ــــذا الـــســـيـــاق،  ــــي هـ ــيّـــا. وفـ  واســـتـــبـــاقـ

ً
شــــامــــا

أســاســا  »الأمــــن«  ــه عنصر  يُــوجَّ أن  ينبغي 
الاجتماعي،  الأمـــان  شبكات  توسيع  نحو 
ــات الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ والــــســــيــــاســــات والمــ
ــاة، والـــتـــصـــدّي  ــانـ ــعـ الــبــشــريــة لــتــخــفــيــف المـ

عبد اللطيف السعدون

ــع فــــقــــط ويــــــبــــــدأ »عــــــــرس«  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ثـــــاثـــــة أسـ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــعـــراقـــيـــة وســط 
حــمّــى عـــارمـــة مــرتــبــطــة عــلــى نــحــو أو آخــر 
بما يجري من حول العراق من انعطافات 
ــتــــداء مـــن انــتــهــاء  وتــــحــــوّلات مــتــســارعــة ابــ
ة الــتــي أتــقــن صنعها 

ّ
ــادة أهـــل غـــز حـــرب إبــ

انتهت  )هــل  عامين  ودامــت  الإسرائيليون، 
الحرب حقا؟(، ومروراً بأكثر من واقعة في 
المنطقة لها دلالاتها ومآلاتها. ووسط كل 
هـــذه الــتــداعــيــات، يــبــدو المــيــدان السياسي 
ــراق مـــحـــكـــومـــا بـــتـــبـــادل الــشــتــائــم  ــ ــعـ ــ ـــي الـ فـ
ــامــــات، ومــشــحــونــا بــنــســق طــائــفــي  ــهــ والاتــ
تــداولــه بلغة  الـــحـــواسّ، يــجــري  لا تخطئه 
استخدامها  أتــقــن  الــتــي  الخلفية«  »الأزقــــة 
 من سياسيي العراق الذين وضعتهم 

ٌ
بعض

مصادفة شرّيرة على قمّة السلطة. 
أخطر من ذلك تصاعد ظاهرة غير مسبوقة 
اســتــخــدام  وفاعليتها،  حجمها  حــيــث  مــن 
الــذي سيكون له تأثيره  »المــال السياسي« 
الـــوســـخ فـــي صــيــاغــة نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
والتحكم في حظوظ الفائزين والخاسرين. 
وفي هذا المجال، يشار إلى صفقات أوصلت 
إلــى خمسة  الــواحــد  البرلماني  المقعد  كلفة 
ــيـــارات ديـــنـــار )بــــحــــدود أربـــعـــة مــايــن  ــلـ مـ
دولار(، ودعـــك مــن عمليات شـــراء أصــوات 
الــحــالات  فــي بعض  بلغت  الــتــي  الناخبين 

نصف مليون دينار للصوت الواحد! 
ــر المـــرضـــيـــة الأخــــــــرى حــالــة  ومـــــن الــــظــــواهــ
استقطاب عشائري لدى بعض المرشحين، 
ـــح الـــى عــشــيــرتــه فــي طــرح 

ّ
واســتــنــاد المـــرش

نفسه أكثر من استناده إلى جمهور مفتوح 
ى »هوية العشيرة«، وهنا قد يعمد 

ّ
يتخط

شــيــخ الــعــشــيــرة إلـــى إلــــزام أفــــراد عشيرته 
بالتصويت لمرشح معين دون غيره. 

وضـــمـــن مـــجـــريـــات »الــــعــــرس« الانــتــخــابــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتــــت مـــفـــوضـــيـــة الانـ ــر، أفــ ــتـــظـ ــنـ المـ
ــــح تــحــت 

ّ
ــد مــــن 500 مــــرش ــ بــاســتــبــعــاد أزيــ

عنوان »اجتثاث البعث«، أو مخالفة قواعد 
الوثائق، وبدت  السلوك، أو عدم استكمال 
المبرّرات غير مقنعة، وخصوصاً أن بعض 
مـــن اســتــبــعــدوا كـــانـــوا يــشــغــلــون مــنــاصــب 
ووظـــائـــف مــرمــوقــة إلــــى مـــا قــبــل أســابــيــع، 
وبينهم أعــضــاء فــي الــبــرلمــان الــحــالــي. أمــا 
لماذا لم تجر مساءلتهم من قبل، فذلك سؤال 
لا نجد إجابة له، لكن ما تقوله المجالس أن 
بعض مــن جــرى استبعادهم هــم أصحاب 
صون على زعماء 

ّ
»صــوت عـــال«، وقــد ينغ

 متزايداً إلى توظيفها 
ً
للسلام أظهرت ميلا

ضمن حسابات سياسية أو جيوسياسية 
فلسفة مؤسسها. وهكذا  بعيداً عن  ضيقة 
مُنحت »جائزة السلام« في سنوات ماضية 
لأشـــخـــاص ارتــبــطــت أســمــاؤهــم بــالــحــروب 
الــجــمــاعــيــة،  الـــعـــقـــوبـــات  أو  الانـــقـــابـــات  أو 
كما هنري كيسنجر أو بعض قادة الكيان 
أميركيين خاضوا  رؤســـاء  أو  الإســرائــيــلــي 
حـــروبـــا مـــدمّـــرة فـــي الــعــالــم، آخـــرهـــم بـــاراك 
نت في عهده حروب في أكثر 

ُ
أوباما الذي ش

من دولــة ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء في 
ما  والــعــراق،  وســوريــة  وأفغانستان  اليمن 
التزام  يجعل التساؤل مشروعاً حول مدى 
أرادها  الذي  اللجنة بروح مؤسّسها نوبل 
كافئ »من قدّم للبشرية أكبر فائدة« في 

ُ
أن ت

مجالات تنفع الناس وتنقد حياتهم. 
يــكــرّس مــا جــرى الأســبــوع المــاضــي سقوطاً 
ــة، ويــثــيــر  ــانـــحـ ــا مــــدوّيّــــا لــلــجــنــة المـ ــيّـ أخـــاقـ
ــائـــزة  الــــجــــدل مـــــجـــــدّداً بــــشــــأن فــلــســفــة الـــجـ
بــعــد مــنــحــهــا لــشــخــصــيــة ســيــاســيــة مــثــيــرة 
لــانــقــســام، وُجّـــهـــت إلــيــهــا اتـــهـــامـــاتٌ بــدعــم 
ســـيـــاســـات الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع وتــأيــيــد 
يطرح  ما  الخارجية،  العسكرية  التدخلات 
الأخلاقية  المقاييس  بشأن  ســؤال  مــن  أكثر 
حيها 

ّ
اللجنة لاختيار مرش التي تعتمدها 

من  جعلتها  بعدما  بجائزتها،  والمتوّجين 
نصيب المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا 
ماتشادو، التي لم تصنع سلاماً، بل وقفت 
رتكب أمام 

ُ
 حرب إبادة ت

ّ
بوضوح في صف

يـــواجـــهـــهـــا بــالــحــقــائــق والـــضـــمـــيـــر. فــكــيــف 
عن  عينيها  أن تغمض  »الـــســـام«  لــجــائــزة 
ــا، مــثــل  ــهـ ــان الأجـــــــدر أن تــــتــــوّج بـ ــ أســــمــــاء كـ
فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم 
ــت صـــوت الــضــحــايــا في 

ّ
المــتــحــدة الــتــي ظــل

ــادرة عن  غـــزة عــامــن، ودافــعــت بشجاعة نــ
القانون الدولي في وجه جوقة التحريض 

ــســتــبــعــد المــنــاضــلــة 
ُ
والـــتـــهـــديـــدات؟ وكــيــف ت

الــشــابــة غــريــتــا تـــونـــبـــرغ، الــتــي جــعــلــت من 
العدالة المناخية معركة إنسانية شاملة ضد 
منطق الاســتــغــال والـــحـــروب، لمــجــرّد أنها 
تجرأت على تحويل بوصلة نضالها نحو 
عين،  جوَّ

ُ
والم المحاصرين  ة 

ّ
غــز أهل  مساندة 

ووجهت شــراع قاربها مرّتين راكبة أمواج 
الــبــحــر وأهـــوالـــه مــغــامــرة بــحــيــاتــهــا لكسر 
حصار الظلم والصمت والتواطؤ الذي أباد 
يين الأبــريــاء أغلبهم 

ّ
عــشــرات آلاف مــن الغز

من النساء والأطفال؟
للجائزة لا يحرمها  المــــدوّي  الــســقــوط  هــذا 
فقط من الأخــاق، بل من المصداقية أيضاً، 
ــمــات إنــســانــيــة وقــف 

ّ
إذ غـــابـــت عــنــهــا مــنــظ

مـــوظـــفـــوهـــا فــــي المــــيــــدان يُـــنـــقـــذون أرواحــــــا 
كما غابت عنها مؤسّسات  القصف،  تحت 
للتهديد،  الــيــوم  تــتــعــرّض  دولــيــة  قضائية 
لأنها فكرت فقط في تجريم مجرمي الحرب 
ــيـــن، مـــثـــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــعــاقــب واشــنــطــن قضاتها 

ُ
الــدولــيــة، الــتــي ت

فقط لأنهم حاولوا تطبيق القانون الدولي 
عــلــى الجميع بــا اســتــثــنــاء، ولـــم تــجــد لها 

حين! 
ّ

مكاناً على لائحة الجائزة بين المرش
ورغــم أن جائزة نوبل كانت ولا تــزال رمزاً 
ــي، فــإن  ــ ــاقـ ــ عـــالمـــيّـــا لــلــتــمــيــز الــعــلــمــي والأخـ
للسلام  المخصّص  فِها 

ْ
صِن لجنة  انــحــراف 

عــــن قــيــمــهــا الأصـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
تــجــاهــلــهــا أصــــواتــــا مـــدافـــعـــة عــــن الـــعـــدالـــة 
الإنسانية والقانون الدولي، يجعل قراراتها 

المــعــلــنــة أخــيــراً تــطــرح ســــؤالًا جــوهــريّــا عن 
ــــاق والــســيــاســة: هـــل ما  الـــتـــوازن بـــن الأخـ
زالت الجائزة وفية لرسالتها الأصلية في 
تــكــريــم مـــن يــــزرع الأمــــل فـــي الإنــســانــيــة، أم 
أنها فقدت بوصلة القيم التي قامت عليها، 
المعايير  مـــزدوج  لعالمٍ  مـــرآةٍ  إلــى  وتحوّلت 

 الموازين؟ 
ّ

ومختل
منح باسم 

ُ
الــصــارخــة أن جــائــزة ت المــفــارقــة 

منح بــاســم أحــقــر أنــواع 
ُ
الــســام أصبحت ت

ــرّم مـــــن يــصــنــع  ــ ــكــ ــ ــ
ُ
ــة، فــــبــــدل أن ت ــيــــاســ الــــســ

الاصطفاف  يــزرع  مــن  تكافئ  باتت  الخير، 
ــرّض مـــــن أجــــــل الــقــتــل  ــ ــحــ ــ والانـــــقـــــســـــام، ويــ
والــتــجــويــع، ويــســانــد الــعــقــوبــات وحــصــار 
الشعوب، ويــدعــو إلــى الــحــروب والــغــزوات. 
لضحايا  الاعتبار  الجائزة  عيد 

ُ
ت أن  وبــدل 

الــظــلــم والــتــعــســف والاضـــطـــهـــاد، أصبحت 
أداة لطمس صوت المظلومين والمضطهدين 
وتزيين وجه القتلة والجلادين والمحرضين 
ونافثي الحقد ومدمني الانتقام. لا ينتقص 
الــنــقــد مــن مــكــانــة الــجــائــزة وصــاحــبــهــا، بل 
يعيد التذكير بفلسفة مؤسّسها الذي أراد 
أثــرَه صانع خير للبشرية، وربما  أن يترك 
تــكــون الـــعـــودة إلـــى تــلــك الــفــلــســفــة الــطــريــق 
الصواب لإنقاذ الجائزة من الانزلاق إلى ما 
ر منه ألفرد نوبل نفسه: أن يُذكر يوماً 

ّ
حــذ

»تاجراً للموت«! وربما آن الأوان لأن يُطرح 
 جائزته 

ّ
عــالٍ: هل تستحق السؤال بصوتٍ 

سمّى »جائزة للسلام«؟
ُ
بعد اليوم أن ت

)إعلامي مغربي(

الــرتــب  مـــن ذوي  بعينهم  ــراد  ــ أفـ انـــخـــراط 
الــســابــقــة فـــي الــجــيــش أو الــشــرطــة داخـــل 
البرلمان، أو في مواقع حزبية قيادية، بل 
تجسد أيضاً فــي إعـــادة تشكيل الأحــزاب 
داعمة  أذرعـــا  يجعلها  نحو  على  نفسها 
للسياسات الرسمية، وفي مقدّمتها حزب 
الــذي صار القوة المهيمنة  مستقبل وطن 
ــان، وحــــــــزب حــــمــــاة الـــوطـــن  عـــلـــى الـــــبـــــرلمـــ
الــــذي تــأسّــس عــلــى يــد قـــيـــادات عسكرية 
سابقين وأصبح بمثابة واجهة سياسية 
 ،)2020  -  2015( برلمان  ففي  للعسكريين، 
والعسكرية  الأمنية  القيادات  استحوذت 
عــلــى نــحــو 75 مــقــعــداً، أي بنسبة تــقــارب 
13% مــن إجــمــالــي مــقــاعــد الــبــرلمــان )596 
عضواً(، وكانت الكتلة الأكبر منهم داخل 
على  الـــذي سيطر  وطـــن،  حـــزب مستقبل 
316 مقعداً، إذ بلغ عدد الضباط السابقين 
داخــلــه أكثر مــن 50 عــضــواً، بجانب نحو 

15 نائباً في حزب حماة الوطن.
وفي انتخابات 2020 التي أفــرزت مجلس 
ن من 568 عضواً منتخباً و28  النواب المكوَّ
معيّناً، ضم المجلس أكثر من 70% نائباً من 
والشرطة،  الجيش  في  السابقين  الضباط 
إجـــمـــالـــي  مــــن  نـــحـــو %12  يــــعــــادل  مــــا  أي 
الأعضاء، وترسخ السيناريو في تعيينات 
مجلس الشيوخ التي جرى الإعــان عنها 
الأحد الماضي، 12 أكتوبر/ تشرين الثاني 
مــئــة شخصية عيّنها  بــن  فــمــن  الـــجـــاري، 
المجلس،  أعــضــاء  ثلث  تمثل  النظام،  رأس 
بــلــغ عــــدد الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
من   %15 بنسبة  نائباً،   15 نحو  السابقة 
المعيّنين. وهذا التوجه، القائم على ترسيخ 
ظهير  بــنــاء  النظام  ومــحــاولات  العسكرة، 
سياسي موالٍ له، ولكن أيضاً الهيمنة على 
ترسخ  الــتــي  والــقــوانــن  التشريعات  بنية 
لــاســتــبــداد. وعــلــى سبيل المــثــال، نــجــد أن 
الغالبية العظمى من القوانين التي أقرّها 
البرلمان الحالي )2020 - 2025( والتي بلغ 
عددها نحو 879 قانوناً كانت مقدّمة من 
الحكومة )863 مشروع قانون(، في حين 
لم يُقدم النواب سوى 16 مشروع قانون 

فقط بشكل مستقل. 
النظام   

ّ
إن القول  الدقيق  غير  من  وأصبح 

لـــلـــتـــهـــديـــدات غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة، ومــعــالــجــة 
انــعــدام الأمــن متعدّد الأبــعــاد. سيفتح ذلك 
تتمسّك  التي  الأنظمة  كانت  جــديــدة  آفــاقــا 
اليومية  الحياة  تجاه  الأمنية  بالمقاربات 
قــد أغلقتها قــســراً، وهــي مــقــاربــاتٌ تنتهك، 
بـــدل أن تــحــمــي، الــنــاس وأمــنــهــم. ونتيجة 
 مَن؟

ُ
ذلك، نجد أنفسنا أمام سؤالٍ دائم: أمن

فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، كما 
في أماكن أخرى، لا تمثل المخاوف الأمنية 
التي تراها الأنظمة بالضرورة التهديدات 
التي يشعر بها  أو الاحتياجات الحقيقية 
الحكومات  الأولــــى  تــدفــع  وبينما  الــنــاس. 
إلــــى تــكــديــس مـــزيـــد مـــن الأســلــحــة لتشعر 
بأنها »أكثر أمناً« و»أقوى«، نادراً ما يؤدي 
ذلــك إلــى تحسين أوضــاع الناس المعيشية 

الهشة أو تقليل شعورهم بانعدام الأمن.
فـــي مــعــظــم دول المــنــطــقــة، يــســتــمــر تــأمــن 
المـــجـــال الـــعـــام عــبــر مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الأســــالــــيــــب، مــــن الـــقـــمـــع المـــبـــاشـــر والــعــنــف 
التكنولوجيا  استخدام  إلــى  والاضــطــهــاد، 
وأنــظــمــة المــراقــبــة المـــتـــطـــوّرة وغــيــر المــرئــيــة 
في بعض الأحــيــان. والغرض زرع الخوف 
ــد مـــــن فــــرص  ــلـــحـ والـــــشـــــك بـــــن الــــســــكــــان لـ
التنظيم والاحتجاج من أجل التغيير، مع 
من  العام  والنظام  السيطرة  على  الحفاظ 

منظور الأنظمة والحكام. 
ــا أظــــــــهــــــــرت مـــــوجـــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، وكـ
الانــتــفــاضــات فـــي تــونــس ومــصــر وبــلــدان 
الماضية،  العقود  فــي منطقة خــال  عــديــدة 
يــمــكــن أن يــكــون لــتــراكــم المــظــالــم الــداخــلــيــة 
الـــدولـــة وتماسكها  أمـــن  عــلــى  تــأثــيــر كبير 
وبـــنـــيـــتـــهـــا، وكــــمــــا تــــوضــــح حـــــــالات لــيــبــيــا 
ــمـــن بــــخــــاصّــــة، فـــــإن الـــــدول  ــيـ وســــوريــــة والـ
الـــضـــعـــيـــفـــة  ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ ــــود  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ذات 
والــــــــوحــــــــدة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الــســاحــات الأســاســيــة للحروب  ة هــي 

ّ
الهش

ــات الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة.  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ والاضـ
ويــؤدّي ذلك إلى صراعات داخلية، وكذلك 
إلـــى اضــطــرابــات إقليمية ودولـــيـــة أوســـع، 
ـــات ســيــاســيــة 

ّ
ــام تـــدخ ــ مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـ

وعسكرية أجنبية.
والدولي،  الوطني  المستويَين،  ين 

َ
هذ وبين 

من التحليل والتدخل، والتكامل الأمني بين 
الخارجيين،  الفاعلين  الأنظمة ورؤى  رؤى 
يجري تهميش الناس مرّة أخــرى. ويعني 
هذا المستوى المتعدّد من القمع أنه رغم أي 
إنسانية  يُــضــفــي صبغة  إيــجــابــيٍّ  خــطــابٍ 
العسكرية،  أو  السياسية  الــتــدخــات  على 
الــدولــة ليست   تنمية الشعب ومـــوارد 

ّ
فـــإن

في صلب الاهتمام، لا من الأنظمة ولا من 
الفاعلين الخارجيين. ما يهم صمود سلطة 

إذا  عيشهم  الفساد  و»حيتان«  المليشيات 
ما قدّر لهم أن يصلوا إلى البرلمان.

آخر  وا طريقا 
ّ
اختط الشيوعيون  وحدهم 

الانتخابية،  العملية  فــي  مشاركتهم  فــي 
إذ وضــعــوا بــرنــامــجــا وطــنــيــا يــركّــز على 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة الــتــي تهم 
ي سياسات إصلاحية 

ّ
المواطن، وعلى تبن

فــي إدارة الــدولــة والمـــال الــعــام، واعــتــمــدوا 
عــلــى كــســر الــنــمــط الــتــقــلــيــدي فــي الــدعــايــة 
إلـــى مــنــازل  ــحــيــهــم بتنظيم زيــــــاراتٍ 

ّ
لمــرش

المــواطــنــن، والــحــوار معهم مــبــاشــرة، لكن 
ــقـــدة تـــظـــل، بــالــنــســبــة لـــهـــم، أكـــبـــر مــن  ــعـ الـ
ذلــك، حيث إنهم كــانــوا قــد خــســروا الجزء 
الأكــبــر مــن حــضــورهــم الــجــمــاهــيــري الــذي 
كــانــوا عــلــيــه أيــــام زمــــان بــســبــب السياسة 
الــخــاطــئــة الــتــي اتــبــعــتــهــا قـــيـــادة الــحــزب، 
الذي  بقبولها الدخول في مجلس الحكم 
أسّـــســـه بــعــد الاحـــتـــال الــحــاكــم الأمــيــركــي 
بول بريمر على قاعدة التمثيل الطائفي، 
وهـــــذه مــســألــة لا تـــــزال تــفــعــل فــعــلــهــا في 
الـــــذاكـــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة، حـــيـــث لا يـــتـــوقـــع أن 
يحظى الشيوعيون بفوز أكثر من مرشح 

واحد في أحسن الأحوال.        
البرلمان  أن  يــرى كثيرون  نتيجة هــذا كله، 
حة 

ّ
المــقــبــل لــن يــكــون أكــثــر مــن نــســخــة منق

قــلــيــا مــــن بـــرلمـــانـــات الـــــــــدورات الــســابــقــة. 
ــذلــــك، رفــــع هـــــؤلاء رايـــــة المـــقـــاطـــعـــة، ولــم  ولــ
الانتخابية.  بــالــحــمــات  يــعــبــأون  يــعــودوا 
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
هو الآخر، قد طرح فكرة »المقاطعة« منذ أن 
سحب نوابه من البرلمان في أغسطس/ آب 
2022، وقد سعى رجال »الإطار التنسيقي« 
إلى إقناعه بالعدول عن موقفه، والمشاركة 
ــابـــات الـــحـــالـــيـــة إدراكــــــــا مــنــهــم  ــتـــخـ فــــي الانـ
أصرّ  لكنه  الشيعي،  الشارع  على  لتأثيره 
على موقفه مكرّرا ما كان قد قاله عن عدم 
وأنه  »الفاسدين«،  مع  للتوافق  استعداده 
ــا فــــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة لا  لــــن يـــكـــون طـــرفـ

تؤدّي إلى تغيير حقيقي. 
وعبر هذا الخليط من الشد والجذب، ليس 
ثمّة أمل في أن يحظى العراقيون بفرصةٍ 
 
ً
فصلا نشهد  قــد  لكننا  للتغيير،  عريضةٍ 
جديداً في لعبة السلطة، الجديد فيه ازاحة 
»المــلــيــشــيــات« عــن المــشــهــد، وغــيــاب أســمــاء 
كبيرة بفعل ضغوط واشنطن التي بعثت 
رســائــل عــدة إلــى حكومة بــغــداد، جديدها 
أخـــيـــراً رســـالـــة قــيــل إنــهــا تــضــمّــنــت إنــــذاراً 

نهائياً بما عليها فعله بهذا الخصوص. 
)إعلامي عراقي في كاراكاس(

ة، وأعلنت بشكل صريح 
ّ
أعين العالم في غز

ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  مــســانــدتــهــا رئـ
منظمات  همه 

ّ
تت الـــذي  نتنياهو،  بنيامين 

حقوقية دولــيــة بــارتــكــاب جــرائــم حــرب في 
ة، وصــدرت في حقه مذكرة بحث 

ّ
قطاع غــز

دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
تـــغـــريـــدة  ــة، وكـــتـــبـــت ذات  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ ــد  ــ ضـ
نــشــرتــهــا عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي: »الــيــوم 
نـــقـــف جــمــيــعــنــا، نـــحـــن المـــدافـــعـــن عــــن قــيــم 
الغرب، إلى جانب دولة إسرائيل بوصفها 
الــحــلــيــف الــحــقــيــقــي فــــي مـــجـــال الـــحـــريـــة«، 
واصفة إسرائيل التي ارتكب جيشها أكبر 
إبادة جماعية في العصر الحديث »نموذجاً 
ــــي المـــنـــطـــقـــة«!  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــة فـ
وداخــــل بــادهــا، اشــتــهــرت صــاحــبــة »نــوبــل 
بانخراطها   ،)2025( الــعــام  لــهــذا  الـــســـام« 
ــلــــى ســلــطــتــهــا  فـــــي مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــاب عــ
الصريحة  ودعــواتــهــا   ،2002 عــام  الشرعية 
ــا ومــــؤسّــــســــات  ــ ــورهـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اجــــتــــثــــاث دسـ
حصار  على  العلني  وتحريضها  دولتها، 
شعبها وتجويعه، واستقوائها بالأجنبي 
وتشجيعه على التدخل العسكري لإسقاط 

السلطة المنتخبة في فنزويلا! 
ليس هذا السقوط الأخلاقي لجائزة نوبل 
ــراً، فــقــد تـــراكـــمـــت الانـــحـــرافـــات  ــابــ حـــادثـــا عــ
الــســيــاســيــة للجنة المــانــحــة، الــتــي تــحــوّلــت 
إلــــى أداة لــتــبــيــيــض الــســلــوكــيــات الــغــربــيــة 
ق للآلة الحربية 

ّ
كافئ من يصف

ُ
المزدوجة: ت

من  وتتجاهل  والصهيونية،  الإمــبــريــالــيــة 

ــادة هـــنـــدســـة الــنــخــب  ــ ــ الـــحـــاكـــم يــــحــــاول إعـ
السياسية وبناء نخب موالية فحسب، بل 
»تدوير الجميع« في  ة أنه يقوم بـ

ّ
الأكثر دق

حــلــقــاتٍ مــفــرغــةٍ مــن »الأوهــــام السياسية« 
تحت مسمّيات »أحزاب« »نواب« »شيوخ«، 
لهدف رئيس، وليس وحيداً، ضمان البقاء 
أحــزاب  »الأحـــزاب«  فلا  الهيمنة،  وترسيخ 
حقيقيون،  نـــواب  »الـــنـــواب«  ولا  حقيقية، 
ولا »الـــشـــيـــوخ« شــيــوخ حــقــيــقــيــون، ولــكــن 
ومن  بــالــكــامــل،  مصطنعة  مسمّيات  كلها 
»ضبط  يتحكّم في صنعها يتحكّم ليس بـ
»إعــادة  في  أيضاً  ولكن  المصنع« فحسب، 
ضـــبـــط المـــصـــنـــع« تـــحـــت يـــافـــطـــة عــريــضــة 

عنوانها »الجمهورية الجديدة«. 
ــؤسّــــس لـــحـــزب الــعــيــش  ــــرى الـــعـــضـــو المــ ويــ
والحرية )تحت التأسيس(، أكرم إسماعيل، 
المرحلة   مع طبيعة 

ٌ
الواقع متسق أن »هــذا 

تحت أبواب السياسة والاقتصاد 
ُ
كلها، إذ ف

ــوا فــي  ــدمــ ــاط ســـابـــقـــن ومـــــن خــ ــ ــبّ أمــــــام ضــ
الأجهزة الأمنية، ليكون لهم دور كبير في 
الحياة العامة. لكن الأهم أن الأحزاب التي 
تشكّلت في هذه المرحلة هي في جوهرها 
ــيـــانـــات مــهــنــدســة لـــلـــغـــايـــة، فـــهـــي لــيــســت  كـ
ــا نــابــعــة من  ــزابــ ــا حــقــيــقــيــة، ولا أحــ ــزابــ أحــ
الشارع أو تعبر عن قواعد جماهيرية، بل 

كيانات مصطنعة بالكامل«.
)باحث مصري(

الأنظمة وترسيخها، عبر اعتمادها المفرط 
عــلــى أمــنــنــة الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــن 
و»مواءمة« سياسات الفاعلين الخارجيين 
الناس  تنمية  فــي  الاستثمار  حساب  على 

وتمكينهم وحرّيتهم.
ــن المـــنـــطـــقـــة أن  ــدة مــ ــديــ ــح أمـــثـــلـــة عــ وتــــوضــ
التي تنتهك  الأمنية والعسكرية  المقاربات 
أمن الناس محدودة وإشكالية بطبيعتها، 
ــبــعــد الـــســـام أكـــثـــر، ولأنـــهـــا تعتبر 

ُ
لأنــهــا ت

أمـــوراً غير ذات  الــنــاس وحياتهم وأمــنــهــم 
صـــلـــة بـــالـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة وحـــســـابـــاتـــهـــا. 
الــنــاس مؤسّسيّاً  تهميش  وهــكــذا، يصبح 

ومترسّخاً بل ومطبّعاً.
اســتــخــدام مــنــظــور أمـــن الـــدولـــة أو الــنــظــام 
في  الــصــراعــات  لفهم  وحــيــدة  تحليل  أداة 
المــنــطــقــة، تـــــؤدّي إلــــى أن تــصــبــح الــطــريــقــة 
ها 

ّ
أو حل للتعامل مع الصراعات  الوحيدة 

هــي مــن خــال مــزيــدٍ مــن الأمــنــنــة وتوسيع 
الــتــرســانــة الــعــســكــريــة والــرقــابــيــة لــلــدولــة. 
إلــى أن معظم دول المنطقة تقع في  ونظراً 
 
ّ
ــداد، فـــإن ــبـ ــتـ مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن الاسـ
الدولة والنظام  القادة يخلطون بين أمني 
التسلح،  زيـــادة  الــحــكــومــة. وهـــذا يعني  أو 
مساحة  وتقليص  الــتــهــديــدات،  وتضخيم 
ــد الــقــبــضــة عــلــى  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــشـــديـ
المــجــال الــعــام وخــنــق أي مــســاحــةٍ للنقاش 
 

ّ
والــتــغــيــيــر الــســلــمــي. ونــتــيــجــة ذلـــــك، تــقــل
الـــقـــدرة عــلــى فــهــم الأســـبـــاب الــكــامــنــة الــتــي 
ــــراع، والــــتــــي غـــالـــبـــا مــــا تــكــون  تــخــلــق الـــــصـ
نــتــيــجــة مـــظـــالـــم اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
طويلة الأمــد، وظلم، وســوء حوكمة. لذلك؛ 
ــن ليتمحور  يــتــغــيّــر مــفــهــوم الأمــ أن  يــجــب 
حــــول الـــنـــاس واحــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة 

وقدراتهم التنموية.
وعــلــى الــرغــم مــن تعقيدات الــصــراعــات في 
المــنــطــقــة، هـــنـــاك دائـــمـــا طـــريـــق إلــــى الأمــــام 
. فــلــلــصــراعــات والـــحـــروب 

ً
 أم آجـــــا

ً
عـــاجـــا

نهاية، ولكن بثمن باهظ تدفعه الشعوب، 
وهــذا واضــح فــي عديد مــن بــلــدان المنطقة، 
ــات عــســكــريــة  ــ ــزاعــ ــ ســــــــواء الــــتــــي تـــعـــيـــش نــ
وعنيفة أو التي تخنقها أنظمة استبدادية 
راســــخــــة. ويــعــتــمــد أي تــغــيــيــر بـــالأســـاس 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  عـــلـــى 
عدّ حاسمة 

ُ
والاقتصادية للإصلاح، التي ت

لــبــقــاء الــشــعــوب وازدهـــارهـــا قــبــل الأنظمة 
والدول. ويتطلب هذا النهج المزدوج، الذي 
يقوم على إصلاح الدولة المركزية القمعية 
ــادة تــأهــيــل المــجــتــمــع، قــــادة مـــن داخـــل  ــ وإعــ
النظام وخارجه. باختصار، يتطلب وكلاء 
للتغيير يدافعون عن التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية وأمن الناس.
)كاتبان فلسطينيان(

سقوط أخلاقي للجنة جائزة نوبل للسلام

سياسة »إعادة ضبط المصنع« في مصر

»الأمننة« والأمن الإنساني 
في الشرق الأوسط

جديد لعبة السلطة 
في العراق

بدل أن تُعيد 
جائزة نوبل للسلام 

الاعتبار لضحايا 
الظلم والتعسّف 

والاضطهاد، 
أصبحت أداة لطمس 

صوت المظلومين 
والمضطهدين

يقوم النظام 
في مصر بـ»تدوير 

الجميع« في حلقاتٍ 
مفرغةٍ من »الأوهام 

السياسية«

للصراعات والحروب 
نهاية، ولكن بثمن 

باهظ تدفعه 
الشعوب، وهذا 

واضح في عديد 
من بلدان المنطقة

آراء

أرنست خوري

ماذا تسمّى جلسة التعذيب التي خضعنا لها أمام شاشات التلفزيون مباشرة على 
الهواء من شرم الشيخ عصر يوم الاثنين؟ أمّا الذي حصل في الكنيست الإسرائيلي 
قبل احتفالية المنتجع المصري بساعات، فقد اعتاد العالم على مشاهدة فصول مكرّرة 
منه في كل مرّة يخطب بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي، فيمضي الإعلامي 
المازوشي ساعة من يومه في سماع ضجيج تصفيقٍ متواصلٍ  المتابع  أو  المشاهد 
ومراقبة ابتساماتٍ بلهاء، ويستمع إلى أكاذيب وتزوير واحتفال بالقتل وتحريض 
على ارتكاب المزيد منه، والمزايدة في إهانة المنطق وتعظيم محاسن الحروب. وما كان 
 طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق 

ّ
ينقص جلسة الكنيست أول من أمس إل

م بتهم فساد وجهت إليه منذ 2019، 
َ
هرتسوغ العفو عن بنيامين نتنياهو الذي يحاك

فـ«مَن يهتم برشى من نوع سيغار وشمبانيا؟« على قولة الرئيس الأميركي؟
 وتافهاً بطله كالعادة دونالد ترامب وسط 

ً
في المنتجع المصري، كان الاستعراض مملا

زعماء 20 دولة عربية وغربية رافقهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو 
الرجل ونرجسيّته  لتحمّل جلافة  بــدوا مضطرّين  الحاضرين  كبير من  )!!(. عدد 
له، ورغبة منهم في تفادي غضبه  البشر والمواعيد إرضــاءً  وغــروره وقلة احترامه 
فاقم غرور الرئيس الأميركي 

ُ
وحَرَده، مع أنّ في تلك الخشية كثير من المبالغة التي ت

وتغوّله وتجبّره واحتقاره ضيوفه ومضيفيه، وهو يفيض من هذه السلوكيات في كل 
ر بإصبعه أو يدلي بتعليق مهين أو غبي 

ّ
مرّة يومئ برأسه أو يغمز أو يبتسم أو يؤش

أو ثقيل الدم أو ينصُب فخاً لرئيس ضيف أو مضيف. لكن منح قرينة البراءة عبر 
القول إنّ جميع ممثلي الدول كانوا مضطرّين لممالأة ترامب في شرم الشيخ »من أجل 
غزّة«، فيه مغالاة، ذلك أن بين الحاضرين يوم الاثنين على ساحل البحر الأحمر زعماء 
 في 

ً
ون مقابل هذا الحب تفضيلا

ّ
عرب وأجانب يرون في ترامب قدوة ونموذجاً، ويتلق

 ما الذي أتى برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، المؤيد المطلق لإسرائيل، 
ّ

المعاملة، وإل
اليميني المتطرّف، الشعبوي القومي وصديق فلاديمير بوتين وعميله داخل الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى احتفال ــ قمة اتفاق إنهاء الحرب على غزّة؟
لم  يــوم الاثنين  تــرامــب، مع أن جلسة  لين عند 

ّ
السياسيين المفض أوربـــان من صنف 

تسمح له بذكره بالاسم، بسبب ظروف المناسبة البعيدة عن المجر التي لا تؤدّي دوراً 
 دعماً لإبادة الغزّيين، وسرقة أرضهم، ونقل سفارتها لدى 

ّ
في القضية الفلسطينية إل

 ليخبرنا 
ً
إسرائيل إلى القدس. لكن ترامب في حفلة استعراض جلافته وجد فرصة

من »يحب« بشكل خاص، وسمّى رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، لأنهما 
من الزّعماء »الأقوياء لا الناعمين« على حدّ تعبيره. ومحبّته لهما سبق له أن باح بها 
ل« وعاد ليناديه أول من 

ّ
»ديكتاتوري المفض مراراً، حتى أنه وصف السيسي يوماً بـ

أمس الاثنين، »الرئيس والجنرال معاً«.
 السياسة. حضرت إهانة زعماء الدول 

ّ
في استعراض يوم الاثنين، حضر كل شيء إل

ى 
ّ
عبر تأخير موعد القمة ــ الاحتفال خمس ساعات أمضاها ترامب في إسرائيل يتلق

شين للدم قاطعها النائبان أيمن عودة وعوفر 
ّ
ميداليات وتصفيقاً وإشادات من متعط

كسيف برفعهما لافتة »اعترف بفلسطين«. حضر الكلام الفارغ من أي معنى على 
لسان ترامب كالعادة من نوع »استغرق الأمر ثلاثة آلاف سنة لكي نصل إلى توقيع 
الثانية من  المرحلة  تنفيذ  إلــى كيفية  بالنسبة  الغموض غموضاً  زاد  الاتــفــاق«.  هــذا 
اتفاق غزّة. لكن الأسوأ من ذلك كله أنّ المتأمل بتحويل ترامب السياسة إلى صفقة 
عقارية وتجارية، وما خرّبه في الاقتصاد والبيئة، وما ارتكبه احتقاراً للقانون والمرأة 
وقيم العدالة والمساواة والحقوق والعلاقات الدولية والأمم المتحدة وتمجيد منطق القوة 
وترويج التطرف والقومية والعنصرية والرجعية والحمائية والشعبوية والذكورية، لا 
يفوته أنّ ذلك كله حصل في تسعة أشهر فقط، وأن الرجل باقٍ على هذا المنوال، وعلى 
ن من 

ّ
ى 20 يناير/ كانون الثاني 2029. هذا إن لم يتمك

ّ
الأرجح أسوأ، على الأقل حت

تحقيق حلمه بالبقاء رئيساً حتى الممات وربما توريث المنصب لأحد أولياء العهد.

أنطوان شلحت

مات مدنية ليبرالية معدودة في إسرائيل من ردّات 
ّ
لدى متابعة ما صدر عن منظ

فعلٍ أوليةٍ على وقف الحرب في قطاع غزّة، يمكن ملاحظة أنها، بعد تثمين هذه 
الخطوة، ارتــأت أن أول ما ينبغي فعله الإعــراب عن أمــلٍ دفــنٍ بأن تتجه الأنظار 
في العالم من الآن وأكثر فأكثر نحو ما يحدُث في مناطق الضفة الغربية، التي 
اليمين  لجوء  أواخــر 2022،  الحالية في  الحكومة الإسرائيلية  إقامة  تشهد، منذ 
وجميع  بتسلئيل سموتريتش  المــال  وزيــر  ــد 

ّ
يــؤك مثلما  المــتــطــرّف،  الإسرائيلي 

أقطاب تيّار الصهيونية الدينيّة، إلى استغلال نشوء فرصة تاريخية أفضت إلى 
مه بمفاصل الحكومة لتغيير الطابع الجوهري للضفة الغربية عبر تعزيز 

ّ
تحك

الاستيطان، ضمن تأكيد أن الهدف الأساسي للحكومة يجب أن يكون الوصول 
لــو سقط  الــاعــودة«، بحيث لا يمكن لأي حكومة مستقبلية، حتى  »نقطة  إلــى 
اليمين المتطرّف، تنفيذ أي فصل بين الشعبين. ولا يختلف موقف حزب الليكود 

كثيراً عن هذه المقاربة، وقد تعزّز أيضاً في إثر حرب الإبادة على غزّة.
وينطوي طرح هذه المنظمات على إشارتين مهمتين: الأولى أن الفرضية السائدة في 
إسرائيل أن واشنطن ستقف دائماً إلى جانبها، حتى في حال الإقدام على خطوات 
ضمّ في الضفة وغــزّة. ولــذا لا غضاضة في أن تضرّ إسرائيل بعلاقاتها مع دول 
ترامب،  دونــالــد  الرئيس  عهد  بات 

ّ
تقل بالحسبان  تأخذ  لا  أن  وفــي  أساسية،  غربية 

والثانية،  تماماً.  مختلفة  سياسة  مقبلون  أميركيون  رؤســاء  ينتهج  أن  احتمال  أو 
الجذع  ل 

ّ
تشك  1967 احــتــال  منذ  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات  مــمــارســات  أن 

للأغصان الحاليّة، ولذا لا يجوز الفصل بين الأصل والفروع.  
مات 

ّ
المنظ هــذه  أدوات  الأرض  على  بالتراكم  الآخـــذة  الوقائع  ل 

ّ
تشك ذلــك،  إلــى جانب 

لتشريح ما يحدُث في الضفة ولنقد سياسات الحكومة. بل يجزم بعضها بأن ثمّة 
 أحد أشد 

ّ
صفقة سياسية بين مركبات الائتلاف الحكومي الحالي تتيح بقاءه، ولعل

الضفة على  قــرار ضــمّ  المتطرّف على  الاستيطاني  اليمين  بنودها خطورة حصول 
طبقٍ من ذهــب. وفي ظل الحرب على غــزّة، تقدّم ضمّ الأراضــي في الضفة بسرعة 
 ،

ً
هائلة، وتقريباً من دون أيّ معارضة أو نضال جماهيري. وتفيد الوقائع بما يلي: أولا

مات 
ّ
منذ بداية الحرب، أقيمت عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية. ولفتت منظ

إلى أن العادة جرت في الأعوام السابقة للحرب أن يُنشئ المستوطنون نحو ست بؤر 
بــؤرة جديدة في كل أسبوع  العامين الأخيرين  أقاموا في  استيطانية سنوياً، بينما 
تقريباً. وعلى الرغم من عدم قانونية هذه البؤر، لم يجر إخلاء أيٍّ منها. بل بالعكس، 

يحميها الجنود بالرغم من نقص القوى العاملة في الجيش.
 بعنف المستوطنين، وبطرد 

ً
القانونية مباشرة البؤر الاستيطانية غير  ثانياً، ترتبط 

أن وصفها حتى  أراضيهم، وهي ظاهرة سبق  الفلسطينيين من  والمزارعين  الرعاة 
رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي بأنها إرهاب يهودي. ومع ذلك، وتحت ستار الحرب، 
د الجيش المستوطنين لحماية المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وعمل الوزير إيتمار 

ّ
جن

بن غفير على تسليحهم من خلال الشرطة. وكانت النتائج أن منظمة بتسيلم لحقوق 
أراضيها  من  السكانية  التجمّعات  الحرب، طرد عشرات  بداية  منذ  قت، 

ّ
وث الإنسان 

بالكامل، إلى جانب عشرات تجمّعات أخرى جرى طردها منها جزئياً، بينما تتعرّض 
الوحدات  ألوف  الدفع ببناء عشرات  عشرات إضافية لهجمات منتظمة. ثالثاً، جرى 
السكنيّة في المستوطنات، بما في ذلك إقامة خمس مستوطنات رسمية. أيضاً جرى 
الاستيلاء على أكثر من 24 ألف دونم في الضفة الغربية )مساحة تعادل حجم مدينة 
الــدولــة«. ويهدف هذا  أراضــي  »إعلانات  بأسلوب  عرف 

ُ
ت بواسطة طريقة  هرتسليا( 

الأسلوب إلى تبرير سلب الأراضي من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها 
إلى أغراض الاستيطان. ووفقاً لمعطيات منظمة »السلام الآن«، تفوق مساحة الأراضي 
التي تم الاستيلاء عليها هذا العام مجموع الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بهذه 

الطريقة منذ عام 2000 حتى 2024. ... وهذه قائمة بوقائع جزئيّة.

مروان قبلان

أمــا وقــد وضعت حــرب غــزّة أخــيــراً أوزارهـــا وبـــدأت تلعق، وأهلها، جراحها، تــواري 
شهداءها، تبحثُ عن المفقودين من أبنائها، وتحتفي بالمحرّرين من أسراها، يمكن 
أن يسترق المرء لحظة تأمّل تغلبها المشاعر في تقييم ما جرى على مدى العامين 
)العقلانية(،  والمــراجــعــة  للتقييم  كثيرة  وقــفــات  لاحقاً  هناك  تكون  ســوف  الفائتين. 
ومحاولة الإجابة عن السؤال الكبير الذي يخيم فوق رؤوسنا، ويلفح وجوهنا، ونحن 
إلــى هــنــا؟«. ولكن هذا  نتأمّل مُصابنا الكبير فــي غـــزّة، وهــو »كــيــف، ولمـــاذا وصلنا 
بالتأكيد ليس وقته. الوقت الآن هو للتضامن مع غزّة وأهلها، والاحتفاء بصمودهم 
الأسطوري أمام أعتى آلات الحرب في التاريخ، وأكثرها وحشية وإجراماً. لا يستطيع 
المـــرء مهما بــالــغ فــي التعاطف والمجاملة أن يــزعــم انــتــصــاراً فــي غـــزّة، لكن أحـــداً لن 
يستطيع، في المقابل، مهما بلغ من التشاؤم والتحامل، أن يزعم هزيمة أيضاً، فلطالما 
الطرفين المتحاربين على تحقيق أهداف  النصر والهزيمة بقدرة أحد  ارتبط تعريف 

الحرب، سحق الخصم، أو إجباره على الخضوع والاستسلام. 
هكذا تعرف الولايات المتحدة انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية، بتوقيع 
الأخيرة اتفاق استسلامها على متن بارجة أميركية في خليج طوكيو، وانتصارها 
على العراق عام 1991 بتوقيع »اتفاقية خيمة صفوان« على الحدود مع الكويت، لكنها 
لا تستطيع أن تزعم الشيء نفسه عندما غادرت فيتنام عام 1975 وأفغانستان عام 
2021. بالمثل، تستطيع إسرائيل أن تزعم انتصاراً في حرب 1948 عندما انتزعت 
ظنا على تسمية بعضها جيوشاً( 

ّ
فلسطين من يد سبعة جيوش عربية )رغم تحف

وتستطيع حتماً أن تدّعي انتصاراً أكبر عندما هزمت أربع دول عربية عام 1967، 
 بقية فلسطين، إضافة إلى سيناء والجولان، لكنها لن تستطيع أبداً أن تزعم 

ً
منتزعة

شيئاً كهذا في غزّة. فرغم كل القنابل التي ألقتها، والدمار الذي تسبّبت به، والقتل 
ق إسرائيل أهداف حربها كما تشتهي. لم تسحق إرادة أهلها، ولا 

ّ
الذي ارتكبته، لم تحق

أجبرتهم على الخضوع والاستسلام، ولا الوقوف طوابير على الحدود طلباً للخروج 
العالم من قتالها، ومن إحصاء عدد شهدائها  ت غزّة تقاتل حتى تعب 

ّ
والنجاة. ظل

وجرحاها، ومن صبر أطفالها على الجوع، ومن رباطة جأش رجالها ونسائها تجاه 
الفقد والدمار، فقرّر هذا العالم، وفي مقدّمته الولايات المتحدة، أن وقت القتل انتهى، 

وأن إسرائيل صارت تؤذي، باستمراره، نفسها.
يــقــرّر نيابة عنهم فــي مــا إذا كان  أهــل غـــزّة، ولا أن  يــزايــد على  لا ينبغي لأحــد أن 
قت )إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، 

ّ
الثمن الذي دفعوه يبرّر النتائج التي تحق

في محيط  نفسها  عن  تدافع  أنها ضحية  وتعرية سردية  إسرائيل،  فضح حقيقة 
متوحّش يسعى إلى دمارها(، لكن أحداً لا يستطيع، في المقابل، أن يمنعنا مشاركة 
أهل غزّة الفخر بصمودهم. سيذكر التاريخ لغزّة أنها خاضت أطول حروب العرب مع 
إسرائيل، في مائة عام، وأكثرها كلفة. سيحدّثنا عن أسطورة صمودها رغم تكبّدها 
التي عرفتها  الحروب  السكان )13%( في كل  بعدد  أكبر نسبة تضحيات مقارنة 
البشرية منذ بدء استخدام السلاح الناري ووسائل القتل الجماعي )لا يجاريها في 
الثانية(. سوف تدرج حرب غزّة،  العالمية  ذلك سوى الاتحاد السوفييتي في الحرب 
على الأرجح، في مناهج الكليات العسكرية في العالم، نموذجاً لا يضاهى في التاريخ 
لقطاع صغير مستوٍ من الأرض، لا غابات فيه ولا جبال، محاصر من كل صوب، 
موطن لنحو مليونين من البشر، لا يتوافر على أية موارد ذاتية، أو صناعات ثقيلة، 
نته من 

ّ
المنطقة، مك بنية قتالية تحتية عجزت عنها دول كبرى في  إنشاء  استطاع 

الصمود عامين أمام أعتى الآلات العسكرية في العالم وأكثرها فتكاً. هناك كثير مما 
يمكن للمرء أن يقوله في غزّة ونموذج صمودها الأسطوري، لكن أهمها يبقى أن غزّة 
تقف شاهداً حياً على بؤس مقولة إننا لا نملك، لقلة إمكاناتنا )وهي ليست قليلة(، 

إلا الاستسلام أمام عدوّنا، بئس القول والقائل.

كيف يأتي 20 يناير 2029؟ يحدُث في الضفة الغربيةّ

عن غزّة وحربها 
وأسطورة صمودها
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دمشق، 27 ديسمبر 2024 )الأناضول(
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علي العبدالله

ــدة بــــن مـــســـؤولـــن  ــديــ ــعــ أثــــــــارت الــــلــــقــــاءات الــ
ــادات مــــن قــــوات  ــ ــيـ ــ فــــي الــســلــطــة الـــســـوريـــة وقـ
ومجلس سوريا  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
المتفائلة  والتصريحات  )مسد(،  الديمقراطية 
التي أطلقوها، والاشتباكات المتنقلة، من دير 
حافر وسد تشرين إلى قلب مدينة حلب إلى 
ضفاف نهر الفرات في محافظة دير الزور، بين 
قـــوات مــن الــطــرفــن، أثــــارت شــكــوك الــســوريــن 
العاشر  اتــفــاق  تنفيذ  امكانية  إزاء  وحيرتهم 
الرئيس  الــذي وقعه  آذار )2025(  مــن مـــارس/ 
الـــســـوري أحــمــد الــشــرع وقــائــد قــــوات ســوريــا 
قــوات  دمــج  حــول  الديمقراطية مظلوم عبدي 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــجــيــش الــســوري 
تــحــت الــتــأســيــس، وبــســط ســيــطــرة »السلطة« 
على منطقة شــمــال ســوريــة وشــمــال شرقيها 
التي تسيطر عليها »القوات« وتديرها أجهزة 
ــــإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة، عبر  مــدنــيــة تــابــعــة لـ
ــارات وحــقــول  ــم المــنــافــذ الــحــدوديــة والمـــطـ

ّ
تــســل

النفط والغاز والسجون ومخيمات اللاجئين 
ــي مـــؤسّـــســـات  ــات المـــدنـــيـــة فــ ــســ ــؤسّــ ودمــــــج المــ
ــــع الاتـــفـــاق الــعــتــيــد في  ـ

ّ
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة. وُق

لحظة  الــحــســاســيــة،  شــديــدة  سياسية  لحظة 
ــــوع المـــجـــازر فـــي الــســاحــل الــــســــوري، الــتــي  وقـ
مــن  ســــوريــــا  مـــواطـــنـــا   1479 ضــحــيــتــهــا  راح 
المفقودين،  من  آلاف  إلــى  بالإضافة  العلويين، 
الــعــام و26 من  ومقتل 238 عنصراً مــن الأمـــن 
المدنيين، ما استدعى »طبخ« الاتفاق وإعلانه 
وإبــعــادهــا  عليها  للتغطية  قياسية  بــســرعــة 
ــبــــن  ــراقــ ــام المــــواطــــنــــن والمــ ــمــ ــتــ ــن دائـــــــــرة اهــ ــ عـ
المحليين والإقليميين والدوليين، عبر صياغة 
معناها  تحديد  دون  من  عامة  بنوده بصيغ 
ــا، تــــرك تــحــديــدهــا لـــلـــقـــاءات تــالــيــة  ــ ــــدودهـ وحـ

لتسهيل الاتفاق وتوقيعه.
فتحت صــيــغ الــبــنــود الــعــامــة الــبــاب للطرفين 
ــث بـــذريـــعـــة الـــتـــبـــايـــن فــي  ــ ــريّ ــتــ ــاورة والــ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
تفسير هــذه الــبــنــود وصــعــوبــة وضــع تصوّر 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ مـــــن دون الاتــ لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا  عـــمـــلـــي 
بند  كــل  تفسير واحــد يسمح بتحديد مغزى 
وســبــل تــجــســيــده عــلــى أرض الـــواقـــع ووضـــع 
ــل الاتــفــاق  الــتــفــاصــيــل عــلــى الـــطـــاولـــة، مـــا أدخــ
ل 

ّ
ككل في دائــرة التجاذب والأخــذ والــردّ وعط

فرص  تقييد  ذلــك  على  ترتب  تنفيذه،  عملية 
ــادة الإعــمــار  الاتــفــاق عــلــى خــطــط وبــرامــج لإعــ

ليلى الشايب

قـــال ســيــاســي فــرنــســي مـــعـــروف، فــي بــرنــامــج 
ق بالأزمة 

ّ
حواري في قناة تلفزية فرنسية، تعل

بفرنسا في سلسلة  التي تعصف  الحكومية 
أزمات متلاحقة، إنه يشعر بالخجل من عجز 
مــؤسّــســات بـــلـــده، وخــصــوصــا الـــرئـــاســـة، عن 
للخروج  والجريئة  المناسبة  الحلول  ابــتــداع 
من هذا الوضع، وأضاف أنه »يشكر الظروف 
ــواء والــعــيــون أقل  الــدولــيــة الــتــي جعلت الأضــ
تــركــيــزاً على فرنسا فــي هــذا الــتــوقــيــت«، وقد 
عارضه في هذا بشدّة كل المتحاورين تقريباً 
على اختلاف مشاربهم وألوانهم السياسية، 
ففرنسا فــي قــلــب الأحــــداث ومــحــرّك أســاســي 
ــذلـــك الــعــيــون  ــم تــقــصــد، ولـ لـــهـــا، قـــصـــدت أو لـ
عليها، عيون إسرائيل وواشنطن واللوبيات 
فرنسا وخــارجــهــا،  داخـــل  والمــؤثــرة  الناشطة 
وعــيــون المتنافسين داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
نفسه، والخصوم المهادنون حالياً يراقبون ما 
يحدُث في أروقة السياسة الفرنسية عن كثب، 
اتفاق إنهاء الحرب  تزامناً مع الحدث الأهــم: 
والديبلوماسي  السياسي  والــزخــم  ة 

ّ
غـــز فــي 

ــدا كــأنــه  ــــذي يـــرافـــقـــه، والـــــذي بــ والإنـــســـانـــي الـ
يُدير عنق العالم برمّته نحو الشرق الأوسط 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن يــبــدأ  ــــات المــقــبــلــة الـ

ّ
والمــــحــــط

الاتفاق في التوقف عندها مرحلة مرحلة، إذا 
ما سارت الأمور بالشكل الذي تأمله الأطراف 
ولذلك  ودائــمــة.  تهدئة حقيقية  إلــى  الساعية 
لــم يخطئ الــســيــاســي الــفــرنــســي تــمــامــا، حين 
 عن فرنسا حالياً، 

ٌ
تراءى له أن العالم منشغل

ولــــم يــخــطــئ مـــن صـــحّـــحـــوا لـــه بــالــتــأكــيــد أن 
فرنسا جزء أصيل من المشهد الشرق أوسطي 

المركّب والمتراكم.
يجمع العارفون بالشأن الإسرائيلي والغربي 
ــبـــرى الـــتـــي ســـرّعـــت  ــكـ عـــلـــى أن الانـــعـــطـــافـــة الـ
ة، تمثلت فــي موجة 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق غــــز

الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أطلقتها 
فــرنــســا، وبــشــكــل شــخــصــي رئــيــســهــا الــشــاب 
ــرون، والـــتـــي  ــ ــاكـ ــ المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل إيـــمـــانـــويـــل مـ
شهدت ذروتها في الأسبوع الأخير من الشهر 
الجمعية  قمّة  في  أيلول(  )سبتمبر/  الماضي 
العامة للأمم المتحدة التي شهدت اعتراف 11 
دولــة بها، رغــم مــا شــاب هــذه الاعــتــرافــات من 
شكوك في الــدوافــع والمـــآلات، بين عــربٍ يرون 
أنها تمنح الفلسطينيين سراباً أو شبه دويلة 
على ما سيتبقى لهم من أرض، وأنها جاءت 
في توقيت قاتل ينقذ نتنياهو وحكومته التي 
تحفر قبر إسرائيل بلا هوادة أو إدراك فداحة 
مــا تــأتــيــه مــن فــعــل أعــمــى، وحــلــفــاء يـــرون في 

وإطلاق مشاريع تنموية في الصحة والتعليم 
الإنتاج  مجالات  في  التحتية  البنى  وتطوير 
الـــزراعـــي واســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز وإعــاقــة 
ــــول اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة إلــــى الـــبـــاد على  دخـ
ــــن يطمئن  ــــود اســـتـــقـــرار وأمـ خــلــفــيــة عــــدم وجـ

المستثمرين على استثماراتهم.
لـــم يــكــن الـــتـــريـــث، ومــــا صــاحــبــه مـــن ضــغــوط 
عسكرية  واحتكاكات  وإعــامــيــة  دبلوماسية 
لاســتــنــزاف الــطــرف الآخــــر، أكــثــر مــن مــحــاولــة 
لكسب الوقت على أمل حصول تطوّرات تصب 
فــي صالح رؤيــة هــذا الــطــرف أو ذاك، وهــو ما 
يستعجل  الــذي  التركي،  النظام  حفيظة  أثــار 
الأمــــور، لأنـــه يــربــط حــل القضية الــكــرديــة في 
سورية بحل القضية الكردية في تركيا، فعاد 

عليهم  مزايدة  الماكرونية  الفرنسية  الخطوة 
وحــبّــا فــي اخــتــاف غــيــر مــحــســوب الــعــواقــب، 
ــاتٍ داخليةٍ  وفــي حـــدّه الأدنـــى هــروبــا مــن أزمــ
حادّة تكاد تقتلع ماكرون من عرش الإليزيه. 
ورغم ذلك، وأمام الحرج الكبير الذي سبّبته 
خطوة ماكرون المتقدّمة جدّاً لدول في الاتحاد 
الأوروبــــي وخــارجــه، وأمـــام سخط مجتمعي 
وسياسي داخلي متزايد، اضطرّ بعض هذه 
الدول إلى النسج على المنوال الفرنسي، فيما 
ــوداً بــالاعــتــراف لاحــقــا »فــي  قــدّمــت أخـــرى وعــ
 حكومات الغرب، 

ّ
الوقت المناسب«. وأمام جل

مثل أحزاب اليمين المتربّصة التي تقتات من 
ُ
ت

والأمنية،  والاقــتــصــاديــة  المجتمعية  الأزمـــات 
والـــتـــي يـــربـــط بــيــنــهــا جــمــيــعــا بــشــكــل عجيب 
 الـــهـــجـــرة، وفــــي وجـــهـــه الآخـــــر الــقــضــيــة 

ّ
مـــلـــف

الــتــي أخــرجــت إلى  ة 
ّ
الفلسطينية وحـــرب غـــز

السطح ما كان خافياً أو صامتاً كرهاً، لينقلب 
الحال، بعد عامين من مظاهراتٍ ومسيراتٍ لم 
تهدأ، إلى مساءلة ومطالبة بإجابات واضحة 

من أغلب الحكومات المتواطئة.
يــنــطــلــق مـــاكـــرون الــرئــيــس المــثــقــف المتشبع 
»فــكــريــا« بقيم الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة رغــم 
الغبار الذي بدأ، منذ سنوات عديدة، يأخذ 
مــن بــريــق شعاراتها وألــقــهــا، والـــذي يصفه 

إلى التهديد بعمل عسكري ضد »قسد«، مذكّراً 
بـــالمـــدى الــزمــنــي الــــذي حُــــدد لــتــنــفــيــذ الاتــفــاق 
الــعــام الحالي وتــحــرّك مــع السلطة  فــي نهاية 
تــهــا  ــزهــا عــلــى الــتــمــسّــك بــقــراء

ّ
الـــســـوريـــة يــحــف

ــفــــاق، مـــا يــعــنــي رفــــض الــامــركــزيــة  بــنــود الاتــ
السياسية، وعلى استخدام القوة لفرضها.

تعاملت الإدارة الأميركية ومبعوثها الخاص 
إلى سورية السفير توماس براك مع مناورات 
استحقاقات  مع  الفاتر  وتعاطيهما  الطرفين 
اتـــفـــاق مــــارس بـــرويـــة ونــفــس طــويــل مـــن دون 
أن تظهر الاســتــيــاء والــضــيــق، تــاركــة الطرفين 
 

ّ
عض لعبة  في  واللكمات  الضغوط  يتبادلان 

ــابـــع، بــانــتــظــار أن يــصــا إلـــى حـــل وســـط،  أصـ
أو يصل أحــدهــمــا إلــى الــقــبــول بــرؤيــة الطرف 
الآخـــــــــر، قـــبـــل أن تـــلـــمـــس تـــنـــامـــي الــتــصــعــيــد 
بينهما، تصعيد كلامي واحتكاكات عسكرية 
ــوّح الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع  مـــتـــواتـــرة، حــيــث لــ
»في  قوله  إليه  العسكري، حيث نسب  بالحل 
حال فشل المفاوضات السياسية كل الخيارات 
مــطــروحــة بــمــا فــيــهــا المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة«، 
ــد الــشــيــبــانــي  ــعـ ــر الـــخـــارجـــيـــة أسـ ــ وجـــــــدّد وزيــ
تـــأكـــيـــد مــــوقــــف الـــســـلـــطـــة مــــن مــنــطــقــة شــمــال 
سورية وشرقها في تصريحه، في الثامن من 
الحكومة  إن  الــجــاري،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
تنطلق في حوارها مع تنظيم »قسد« من مبدأ 
دولــــة واحـــــدة وجــيــش واحــــد وأرض واحــــدة. 
وتمسك قــيــادات »قــســد« و»مــســد« بما تصفه 
بإنجازاتها ومكاسبها، وإصرار قائد »قسد« 
النظام  مظلوم عبدي على موقفه من طبيعة 
السياسي وتأكيده على مسار سياسي يقود 
ــه يستبعد  ــــوري، أي أنـ إلـــى تــكــامــل وطــنــي سـ
ــتـــي تــطــرحــهــا  ــاج بــالــصــيــغــة الـ ــ ــدمـ ــ ــار الانـ ــيـ خـ
السلطة. وجدّد عبدي في كلمة له في العاشر 
مــن الـــجـــاري، فــي الــذكــرى الــعــاشــرة لتأسيس 
»قسد«، المطالبة بلامركزية سياسية، ورفض 

الانسحاب من محافظتي الرقة ودير الزور. 
دفعت التطورات الإقليمية المرتبطة بالوضع 
ة وتبعاته، خصوصاً بعد العدوان 

ّ
في قطاع غز

ــا تــرتــب عليه  الــصــهــيــونــي عــلــى الـــدوحـــة، ومـ
مــن مــواقــف عــربــيــة، خليجية بــشــكــل رئــيــس، 
أســاســهــا اعــتــبــار الــكــيــان الــصــهــيــونــي خطراً 
بالتعهدات  الثقة  وتراجع  المنطقة،  دول  على 
الأمنية الأميركية ووضع الولايات المتحدة في 
خانة التواطؤ مع الكيان الصهيوني، ودخول 
تأييدها  خلفية  على  دولية  عزلة  في  الإدارة 

»المـــفـــكـــر المـــؤثـــر«  ســـيـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون بــــ
ــق بــمــفــهــوم »الاســتــقــالــيــة 

ّ
فــي مــســائــل تــتــعــل

الاســتــراتــيــجــيــة« لــتــطــويــر الاتـــحـــاد، ينطلق 
فرنسا  بهوية  نفسه،  الــوقــت  فــي  ويحتمي، 
»الــتــنــويــريــة« الــتــي يُــفــتــرض أن تــقــود لا أن 
ــاد، وبـــوعـــود الــتــجــديــد وكــســر الــتــقــالــيــد  ــقـ ـ

ُ
ت

ى الحكم 
ّ
السياسية التي حملها عندما تول

عام 2017. ولكن الأحــداث يبدو أنها سارت 
بــســرعــة، والــعــالــم مــن حــولــه كــذلــك أخـــذ في 
بلورة  على  قدرته  تجاوزت  بوتيرة  التغيّر 
أفـــكـــاره الــجــريــئــة والــطــازجــة إلـــى سياسات 
المشكلات  عن   

ً
فضلا إنجازها،  أدوات  يملك 

ثــيــرت مــن حــولــه، وأخــذت 
ُ
أ الشخصية التي 

من جهده وطاقته ومزاجه ووقته، حتى إن 
مــن ينظر  أن  عــلــى  ــجــمــع 

ُ
ت تعليقاتٍ عــديــدة 

ــه يــبــدو أكبر  إلـــى وجــهــه الــيــوم يــخــال لــه أنـ
لا  والفرنسيون  بكثير،  الحقيقي  عمره  مــن 

يرحمون في هذه المسائل.
ليست السياسة كلها، ولا معظمها، مبادئ، 
وإن بدت كذلك أحياناً. وضمن هذا الهامش، 
تــحــرّك مـــاكـــرون فــي إقـــدامـــه عــلــى الاعــتــراف 
بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا رافــــق خطوته 
مـــن صـــخـــبٍ، بـــن تــرحــيــب وتــثــمــن وســخــط 
وتشكيك، وسط خلافٍ مكتومٍ بصعوبة مع 
المتطرّفين  وتــهــديــدات  الأبــيــض  البيت  سيد 
داخــــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وذلــــك فــي أعــقــاب 
خــــروجٍ فــرنــســيٍّ مــهــن مــن منطقة الــســاحــل 
والصحراء الثرية بما تحتاجه قوة فرنسا، 
وبــعــد عــقــود مـــن الــحــضــور المــثــيــر للغضب 
المــحــلــي ولــلــمــراقــبــة والــتــرصــد الــخــارجــيــن. 
وقـــد شــكّــل ذلـــك كــلــه مــــادة لــصــراع سياسي 
اليمين واليسار معاً،  الداخل مع  شرس في 
ــرون وســـيـــاســـاتـــه،  ــاكــ إذ يـــنـــاكـــف الـــيـــســـار مــ
يفعل  ما  يفعل  التي  الأوليغارشية  »ربيب« 
على  الحفاظ  فــي   

ً
استماتة أيضاً  يفعل  ولا 

مصالحها، ويتنكّر لقيم الثورة التي أصبح 
بفضلها رئيساً لدولةٍ يفترض فيها الريادة 
 الشعوب في تقرير 

ّ
في مسائل التحرّر وحق

ــيـــر، فــــــردّ عــلــيــهــا بـــخـــطـــوة الاعــــتــــراف،  المـــصـ
 لا تكفي، وتنطوي 

ً
ولكنها ليست فقط خطوة

اليسار  انتهازيةٍ في تشخيص زعماء  على 
ـــبـــت عــلــيــه الــيــمــن بــزعــامــة 

ّ
الــفــرنــســي، بـــل أل

مــاريــن لــوبــان الــتــي طــال انــتــظــارهــا للإيفاء 
ة فرنسا وإعادتها 

ّ
بوعدها والدها بتسلم دف

إلى »هيئتها التي تليق بها«.
الفرنسي، فــي حال  وليس فــي أجــنــدة اليمين 
الأزمـــات الاجتماعية وفــي مقدّمها  صــعــوده، 
 الهجرة القديم - المتجدّد فقط، إنما أيضاً 

ّ
ملف

الحالية في  العلاقة مع إسرائيل وحكومتها 

ودعــمــهــا غــيــر المـــحـــدود الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
واتخاذ الدول العربية خطواتٍ عملية لتأمين 
قوة ردع لمواجهة التغوّل الصهيوني، قرارات 
الــقــمــتــن الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة والــخــلــيــجــيــة 
والاتـــفـــاق الــدفــاعــي الــســعــودي الــبــاكــســتــانــي 
التركية، دفعت  البحرية المصرية  والمــنــاورات 
الإدارة الأميركية إلى إجراء مراجعة لتعاطيها 
مع العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتــرتــيــب اجــتــمــاع مـــع ثــمــانــيــة 
قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات 
المتحدة في نيويورك  العامة للأمم  الجمعية 
للبحث عن مخرج للعدوان الصهيوني القائم 
ة والاتفاق على 

ّ
على الشعب الفلسطيني في غز

خطة لوقفه من 20 بنداً لا تنطوي على تهجير 
يــن أو تــحــويــل الــقــطــاع إلـــى »ريــفــيــيــرا« 

ّ
لــلــغــز

شرق المتوسّط، مع تكثيف دخول المساعدات 
إلى القطاع والانخراط في إعادة إعماره، تلاه 
لــقــاء خـــاص فــي الــبــيــت الأبــيــض مــع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، نجم عنه تفاهم 
حول إدارة الوضع في سورية، جدّد ترامب في 
المؤتمر الصحافي مع أردوغــان نسبة عملية 
التغيير في سورية إلى تركيا، في رسالة إلى 
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، 
الـــــذي نــســب الــفــضــل بــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر في 
تركيا  ة ومنح 

ّ
غــز في  فالحل  لنفسه،  سورية 

فرصة للعب دور وازن فيه، عبر إشراكها في 
ــة تــرامــب 

ّ
مــفــاوضــات شـــرم الــشــيــخ حـــول خــط

تنفيذ  رعــايــة  فــي  للمشاركة  فرصة  ومنحها 
الخطة، بما في ذلــك إرســال قــوات تركية إلى 
القطاع للمشاركة في حفظ الأمن خلال المرحلة 
الانتقالية والاتفاق معها على منحها دوراً في 
رعاية السلطة السورية وتوجيهها والمشاركة 
ة 

ّ
فــي عملية إعــــادة الإعــمــار فــي ســوريــة وغـــز

مقابل تخفيف اعتراضها على صيغة اندماج 
السوري  النظام  في  الذاتية  والإدارة  »قسد«، 
الجديد، قد يقنع تركيا بتخفيف معارضتها 

صيغة لامركزية في سورية. 
ين: 

ّ
ى تغير موقف الإدارة الأميركية في ملف

ّ
تجل

الفلسطيني، حيث ضغط ترامب على نتنياهو 
ة التي اتفق عليها مع ثمانية قادة 

ّ
لقبول الخط

الاتفاق  بعد  نتنياهو  قبلها  عرب ومسلمين، 
على إجراء تعديلات، بدأ تنفيذها، والسوري، 
حيث بدأ برّاك بالتحرك لدفع السلطة و»قسد« 
العاشر مــن مــارس،  اتــفــاق  للعمل على تنفيذ 
زار وقائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال 

التي  ماكرون  لسياسة  تماماً  اتجاه معاكس 
تــحــاول بــصــعــوبــة مــســك الــعــصــا مــن الــوســط 
ــدة الـــيـــســـار ورمـــــــوزه من  ــنــ ولــــم تــســلــم، ولأجــ
شخصيات وأحزاب؛ »فرنسا الأبية« وزعيمه 
جون لوك ميلونشون، أو المخضرم دومينيك 
ــا الإنـــســـانـــيـــة«،  ــه »فـــرنـــسـ ــزبــ دو فــيــلــبــان وحــ
الفرنسي  اليمين  ســنــواتٍ طويلة  ل 

ّ
مث بعدما 

مبدئيٍّ  موقفٍ  في  يلتقيان  واللذين  المعتدل، 
من القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية 
الوحشية على  إدانــة إسرائيل وحربها  وفــي 
الــذي يبدو أنهما يدفعان  ة، وهــو الموقف 

ّ
غــز

ــر بــعــنــاويــن 
ّ
ثــمــنــه عــلــى نــحــو مــــــوارب، يــتــســت

تنعتهما باللاواقعية وبالرومانسية الثورية 
والخضوع لأجنداتٍ لا تعني حياة الفرنسيين 
في تفاصيلها اليومية. وفي المحصلة، تأتي 
نتائجها  أحـــدث  ظهر 

ُ
لت ــرأي  الــ اســتــطــاعــات 

 بــمــاريــن لــوبــان والــوجــه 
ً
تــقــدّم الــيــمــن مــمــثــا

ــا بـــنـــســـبٍ مــريــحــة  ــ ــارديـ ــ الــــشــــاب جـــــــــوردان بـ
أمـــام خصومهما مــن الــيــســار والـــوســـط. ومــا 
الأزمــة الحكومية أخيراً إلا جولة جديدة في 
الحاكمة  الطبقة  لإطــاحــة  مستمرّة  مــنــاورات 

في فرنسا وتغيير المشهد برمّته.
ويــعــلــم المـــهـــاجـــرون تــحــديــداً أنـــهـــم فـــي عين 
ــنــــشــــود، إذ يــتــهــمــون  عـــاصـــفـــة الــتــغــيــيــر المــ
في  مــا  تتحكّم بشكلٍ  قـــوّة  أصــبــحــوا  بأنهم 
حــيــاة الــفــرنــســيــن ومــصــيــرهــم وتـــحـــدّد جل 
تعاظم  وتبيّ  الخارجية،  فرنسا  سياسات 
ة تقريباً، 

ّ
دورها هذا منذ بدء الحرب على غز

ــــى تـــزعّـــم  ــد أدّى ضــغــطــهــا المـــتـــواصـــل إلـ ــ وقـ
بالدولة  الاعــتــراف  مبادرة  ماكرون  فرنسا/ 
، لا يهم، المهمّ 

ً
الفلسطينية، خوفاً أو محاباة

ــى الــيــمــن الــفــرنــســي تخليص  بــالــنــســبــة إلــ
ــن هــــــذه الــقــبــضــة  ــ ــيـــة مـ ــفـــرنـــسـ الـــســـيـــاســـة الـ

بالقوانين المجهّزة وبالعين الحمراء.
بأن  ويقينه  قــوتــه  المتنامي  الــتــيــار  ويستمدّ 
ــات وشــيــكــا مـــن نسخه  بــ الــســلــطــة  فـــي  دوره 
الأخرى في الجوار، إذ يبدو أداء أحزاب اليمين 
الأوروبي أقرب إلى جوقة تتحرّك في الاتجاه 
خطورة  عن  نفسها  الشعارات  وترفع  نفسه، 
المساحات  م 

ّ
وتضخ المهاجرين  أعــداد  تنامي 

الــتــي اســـتـــحـــوذوا عــلــيــهــا فـــي الــفــضــاء الــعــام 
وفـــي المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة، إلــى 
التاريخية  التحالفات  طبيعة  تبديل  درجـــة 
والــتــقــلــيــديــة لــبــلــدانــهــم. وكــلــمــة الــســر الأكــثــر 
تداولًا في دوائر هذا اليمين، ومن يدفع به إلى 

المقدّمة، هو »العلاقة مع إسرائيل«.
ترغب  لا  ألمانيا تشكّل مشهدٍ  ت 

َ
استبق ولئن 

هذا  بــدايــة  مبكّرة  انتخابات  بتنظيمها  فيه 
الــعــام، فإنها على الأرجـــح لــن تنجو منه في 

براد كوبر، شمال سورية وشرقيها، واجتمع 
إلى قياديين في »قسد« و»مسد«، ضغط عليهم 
عبر تحذيرهم من أنه بعد نهاية السنة الحالية 
)موعد الانتهاء من تطبيق اتفاق العاشر من 
ـــل ســيــاســي أو 

ّ
مـــــارس( لـــن يــكــون لـــه أي تـــدخ

عسكري في حال أفشلت »قسد« تنفيذ الاتفاق. 
التحذير للسلطة كذلك، انتقلا  أبلغ هــذا  وقــد 
إلــى دمشق وبرفقتهما مظلوم عبدي  بعدها 
ووفد من »الإدارة الذاتية« لتنشيط التفاوض 
حول تنفيذ الاتفاق، حيث عُقدت لقاءات، وجرى 
الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة 
حلب، وعلى دمج »قسد« مع الجيش السوري، 
وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي )الأســـايـــش( فــي وزارة 
الداخلية، أسوة بالقوات العسكرية، وفق إعلان 
عبدي، وتسليم إنتاج حقول النفط والغاز في 
السلطة  ومــنــح  للسلطة،  الـــزور  ديــر  محافظة 
 في تعيين موظفين وأعضاء ضمن حقول 

ّ
الحق

النفط والقوات الأمنية والعسكرية والمؤسّسات 
الخدمية في المناطق التي تسيطر عليها »قسد« 
من المحافظة، مع بقاء موظفي الإدارة و»قسد« 
في عملهم، أي قبول إقامة شراكة أولية في إدارة 
المحافظة، بدل تسليمها للسلطة وفق الطلب 
لــجــان تخصّصية  الأمـــيـــركـــي، وعــلــى إرســـــال 
إلــى دمــشــق لمناقشة تنفيذ بــنــود الاتــفــاق مع 
لجان مقابلة من السلطة، بعدما جرى تفاهم 
مبدئي على الــامــركــزيــة مــع بــقــاء عــدم اتفاق 
على معناها ومغزاها، وفق عبدي، الذي أعلن 
عن نية »الإدارة الذاتية« إرســال وفود لزيارة 
عدة محافظات سورية في حملة علاقات عامة، 
يبدو أن هدفها جعل حضور الأخيرة في المجال 

السوري العام مفهوماً ومألوفا.
إلى تعزيز روابطها  الإدارة الأميركية  تسعى 
السورية  السلطة  مــع  والعسكرية  السياسية 
ــد«، مـــا يستدعي  ــسـ ــي عـــن »قـ

ّ
الــتــخــل مـــن دون 

دفــعــهــمــا إلــــى الــتــفــاهــم عــبــر تـــدويـــر الـــزوايـــا 
الثقة عبر  الــوســط، والــبــدء بتعزيز  والــحــلــول 
أمل  للسلطة، على  الـــزور  وديـــر  الــرقــة  تسليم 
مع  سورية  تصبح  بحيث  الاستقرار  تحقيق 
السعودية وتركيا مرتكزاتٍ في تصور الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــهــذا الـــجـــزء مـــن المــنــطــقــة وكيفية 
في  والــدفــع،  فيها؛  الأميركية  المصالح  خدمة 
الوقت نفسه، نحو دخول السعودية وسورية 
في علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني عبر 

الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
)كاتب سوري(

وينسحب  مــقــبــل،  انــتــخــابــي  اســتــحــقــاق  أول 
الأمر على أكثر من بلد أوروبي، فيما استقرّت 
ــي، وبــــــــات يـــغـــازل  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الأمـــــــــور لـــلـــيـــمـــن الإيـ
»إنـــجـــازاتـــه« الاقـــتـــصـــاديـــة الـــافـــتـــة شهية  بــــ
الأوروبــــيــــن المــنــتــظــريــن. ومــــن يـــقـــول الــيــمــن 
الإيطالي، يقول جورجيا ميلوني، ومواقفها 
الـــافـــتـــة بـــشـــأن أســـطـــول الـــصـــمـــود، ومــجــمــل 

مواقفها الداعمة إسرائيل من دون مواربة.
في معركته السياسية الشرسة التي يخوضها 
الـــيـــوم، ويـــحـــاول الــقــفــز عليها بــحــرصــه على 
الكبرى،  الدولية والإقليمية  مواكبة الأحــداث 
يرفض بعضهم عمداً الإقرار بأن جانباً مهمّاً 
من هذه المعركة هو ثمن »جرأة« ماكرون في 
فــي دولــة وحشد  الفلسطينيين   

ّ
الإقـــرار بحق

رأي عام دولي في سبيله، أياً كانت حساباته 
ــح 

ّ
الــشــخــصــيــة. ويـــقـــدّم وضـــع مـــاكـــرون المــتــرن

اليوم درساً لمن ينوي المضي في هذا المسار، 
 وشيكاً 

ً
ويلوّح بصعود اليمين عقاباً وتعديلا

كما   ،»
ّ
»الــشــاذ ميلانها  فــي  السياسية  ة 

ّ
للكف

الحراك  يُفرغ  يفهم كيف  أن  يريد  لمن  ضح 
ّ
يت

ــن مـــضـــمـــونـــه، وأن  الـــشـــعـــبـــي والمـــجـــتـــمـــعـــي مــ
انــشــغــال الــعــالــم حالياً بــاتــفــاق إنــهــاء الحرب 
ة والــتــقــاط الأنــفــاس بعد كــوابــيــس لم 

ّ
فــي غـــز

تــتــوقــف عــامــن ســيــرافــقــه عــمــل حثيث بــدون 
ضجّة لافتة لامتصاص زخم الشارع الغربي 
الــــذي ضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل، كــمــا لـــم يــحــدث 
ز 

ّ
ـــع، وســـيـــعـــز

ّ
ــم تـــكـــن تـــتـــوق ــ فــــي تـــاريـــخـــهـــا ولـ

ــة دعــائــيــة ضخمة تــهــدف إلــى 
ّ
ذلـــك كــلــه بــخــط

والــصــورة والحقيقة  السردية  إعــادة صياغة 
وستسخر لهذه الغاية أعتى وسائط التأثير، 
ومـــا اســتــحــواذ المــلــيــارديــر »الــغــامــض« لاري 
أليسون على تطبيق تيك توك أخيراً »من أجل 
 بمرحلة 

ٌ
إسرائيل«، كما يروّج علناً، إلا إيذان

 شــديــد الأهمية 
ٌ
ــان جــديــدة صــعــبــة. وهـــذا رهــ

المــكــاســب العظيمة  التفريط فــي  يــفــرض عــدم 
قت عــلــى مـــدى الــعــامــن المــاضــيــن، 

ّ
الــتــي تحق

انفراجة يكتنف  بــدايــة  إلــى  الاستكانة  وعــدم 
الغموض ما بعدها.

تــشــاء الــظــروف أن يــكــون الــرئــيــس مــاكــرون 
نــمــوذجــا لــــدروسٍ عــديــدة، ولاعــبــا أو قطعة 
ــدّد حــركــتــه  ــتـــحـ عـــلـــى رقـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج، سـ
ــه مـــصـــيـــر كـــثـــيـــر مــــن حـــكـــومـــات  ــ ــاوراتـ ــ ــنـ ــ ومـ
التي  أو  السلطة  في  التي  وأحزابها  الغرب 
والمشجّعون  اللاعبون  فيما  إليها،  تسعى 
والمتفرّجون يعلمون أن الرهان الأهم للربح 
أو الـــخـــســـارة تــعــديــل بــوصــلــة الــعــاقــة مع 
إسرائيل وكبح جماح من اهتدوا أخيراً إلى 

.
ً
يّبت زمناً طويلا

ُ
الحقيقة التي غ

)من أسرة تلفزيون العربي(

المخاض السوري... حلّ مرحلي مع »قسد«

وجه آخر لمعركة ماكرون السياسية

تسعى الإدارة 
الأميركية إلى تعزيز 
روابطها السياسية 

والعسكرية مع 
السلطة السورية 
من دون التخليّ 

عن »قسد«

أعلن عبدي عن نية 
»الإدارة الذاتية« إرسال 

وفود لزيارة عدة 
محافظات سورية في 

حملة علاقات عامة

تشاء الظروف أن 
يكون ماكرون 

نموذجاً لدروسٍ 
عديدة، ولاعباً أو 

قطعة على رقعة 
الشطرنج، ستحدّد 
حركته ومناوراته 

مصير كثير من 
حكومات الغرب 

وأحزابه
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